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مع بـدايـات الثـورة الـصنـاعيـة
الكـبرى الـتي ظهـــرت في اوربـــا
اواسط القرن الثامن عشر، حيث
استبدلت الآلة الـتي تدار بالبخار
بـدلًا من اليـد في عملـية الانـتاج،
حــدثت نقلـة نـوعيـة كـبيرة في
العلاقـات الانتـاجيـة التي كـانت
تسـود المجتمـعات الأوروبيـة قبل
عـصر الصناعة إذ كانت العلاقات
الإقطاعية وشبـه الإقطاعية هي
الـسائـدة في تلكـم المجتمعـات بين
سيـد الارض مــالكهــا من جهـة
والفلاح المعـدم الذي لا يملك شبراً
من الارض وهـو الـذي يحــرثهـا
ويزرعهـا ويسقيها ولا يحصل من
جراء عمله سوى الفتات، عدا قلة
قلـيلة من اغنيـاء الفلاحين الذي
كـانوا يمـتلكون قطـعاً صغيرة من

الاراضي.
امـام هذا الـتطور الهـائل والقفزة
الـنوعيـة في علاقات الانـتاج التي
بـدأت بــالتـبلــور عقـب الثـورة
الصناعيـة الكبرى واخذت تسري
في معـظـم الـبلـــدان الاوربـيـــة
ووصـلت إلى الــولايــات المـتحــدة،
حـيـث تحـــول عـــدد كـبـير مـن
العــاملـين في الحقل الــزراعي إلى
العمل في المـنيفـاكـترات )المصـانع
الصغيرة(. وهنـا ظهر التـباين في
نــوعـيـــة العـمل الــذي يـــؤديه
الانـسان، وحتـمت هذه الـنقلة في
العلاقــات الانتــاجيــة إلى نقلـة
نوعـية أخـرى في تفكير الانـسان
العـامل خلـف الآلة الجـديدة، لأن
طـبيعــة العمل الجـديـد تـوجب
علـــى العـــامـل تلقـي شـيء مـن
المعرفة إذ اضطر الرأسماليون من
اصحـاب المصـانع إلى فـسح المجـال

بعيـداً عن كل مـا يـسيء إلى هـذا
الطيف الجميل.

بعد تـسلط الـدكتـاتوريـات على
رقــاب شعـبنــا اغتـيلـت معـظم
المكــاسب الـتي تحققـت للـعمــال
وبقيــة ابنـاء الـشعـب من خلال
نضـالهـم الطـويل وتـضحيـاتهم
الجـسام حتـى وصل الامر بـنظام
البـعث الفـاشـي المقبـور إلى حـد
الغـاء صفــة العمــال عن اقـسـام
كبـيرة من العــاملين في الـقطـاع
العــام وهم الـشـريحـة الاهـم من
ابناء الطـبقة العاملة، وذلك بسن
قـانــون رجعي يحـول هـؤلاء إلى
مـوظفـين بغيـة حـرمـانهـم من
حقهـم المـشــروع في الـتـنـظـيـم
الـنقــابي وكـأنمـا تمـنح وتلغـى
الصـفة الطـبقية عـن طريق سن

القوانين!
واليوم وبعـد زوال الديكتـاتورية
الغـاشمـة ينـبغي إعـادة الحقـوق
المـسلـوبـة مـن العمـال علـى يـد
الـديكتـاتوريـات إلى العـمال بـناة
الحيـاة، وعلــى العمــال التكـاتف
والالـتفــاف حـــول نقــابـــاتهـم
المجـاهـدة والمـمثلــة الحقـيقيـة
لمـصالحهـم، وعلى هـذه النقـابات
العـمل بــنكــــران ذات وبهـمـــة
العراقي المكافح لاصلاح ما خرب
على يد الفاشيـة وتوجيه العمال
وقـيادتهم للـدفاع عن مـصالحهم
المشـروعـة بـالطـرق الحضـاريـة
والمـتقدمة والمـشروعة الـتي طالما
كـان الـرواد الاوائـل يتـبعــونهـا

ويحققون بها الانجازات الكبيرة.
سوف يـبقى الاول مـن ايار عـيداً
لـنـضـــال الكـــادحـين مـن اجل
مستقبل افضـل للبشرية جمعاء.

ودلالاته في حــيــــــاة العــمـــــال
ويحثــونهم علــى رص الصفـوف
والـنضــال من اجل حيـاة أفضل،
وكـــذلك كــانـت تجـــري بعـض
اللقـاءات في بيـوت بعـض العمـال
لهذا الغرض. إلا أن الاحتفال أخذ
طابعاً كرنفالياً جماهيرياً رائعاً في
اول عـيد لايـار بعد ثـورة الرابع
عشر مـن تموز التحـررية، حيث
اعلنـت حكومة الثـورة هذا اليوم
عيـــداً رسميـــاً يحتـفل به علــى
نطـاق العـراق وعـطلــة رسميـة
لاول مــــرة في تــــاريـخ العــــراق
والمـنطقـة، وخـرج مئـات الآلاف
من العمـال وبمشاركـة جماهيرية
واسعــة مـن قـبل القـطــاعــات
الاخـرى كـالـفلاحين والــطلبـة
والــشـبـــاب والمـثـقفـين وكـــان
الطــريف في هــذه الجمــاهيريـة
الكبرى هو مشاركة عدد كبير من
رجــــال الاعـمــــال والــتجــــار
والــصـنــــاعـيـين لـلعـمــــال في
احتفـالاتهم هـذه، وكانت لـلمرأة
العراقـية دورها ايضـاً وخصوصاً
العـاملات مـنهن، في المـشـاركـة في
هـذه الـتظـاهـرات مع اخــواتهن
العــاملات للاحـتفــال بيـومـهن
الاغـر، وكـان يتقـدم الـتظـاهـرة
قـادة الاتحاد العام لنقابات العمال
المـنتخبـون من لـدن العمـال بكل
حـرية. إنهـا كانـت حقاً كـرنفالا
تـاريخيـا صـدحـت فيه الاصـوات
بــالاغـــاني وبـــالهتــاف ورفـعت
الشعارات التي لم تؤكد فقط على
المنـاسبـة بل كـانت تـؤكـد علـى
الـتلاحـم المـصـيري بـين ابـنـــاء
شعبنا بمختلف قـومياته واديانه
وطـوائفه وفئـاتـه الاجتمـاعيـة

حيـث بدأت السـلطات الحكـومية
باعتقـال قادة العمـال وقدموا إلى
محاكم صـورية واحضـروا شهود
زور من عـملائهم وحكـموا عـلى
هؤلاء القـادة بالاعـدام ونفذ بهم

الحكم ظلماً.
بعد مرور ثلاثـة اعوام من تلكم
الجريمـة وبعد افتضـاح امر هذه
المـؤامرة وضغـوطات الـرأي العام
الامـريـكي اعيـدت المحـاكمـة من
جـديــد وظهـرت بـراءة الــذين
اعـــدمــــوا وتم تحقـيـق بعــض
المـطاليـب العمالـية ومنهـا تقليل
ساعات العمل. ومـنذ ذلك الوقت
ولحــد الآن يحتـفل عمـال العـالم
بهذا الـيوم الـذي يعتـبر بحق يوم
اول انـتصـار يحققـه العمــال من
اجل حياة افضل لهـم، ويشاركهم
في هـذا الاحتفـال ملايين النـاس
الذيـن يعترفون بفـضل العمال في
تطوير الانتـاج والنهوض به نحو
الافـضل وخـصــوصــاً إذا نــالــوا
حقـوقهم العادلة لأن شـغيلة اليد
والفكـر هم الـبنـاة الحقـيقيـون
للحيـاة الــرغيـدة بـسـواعــدهم

وعقولهم.
كان العمـال العراقيـون يحتفلون
بهــذا الـعيــد حــسب الـظــروف
السياسـية التي كانت تـسود البلد
وبمخـتـلف الــطـــرق، فـبـــدأت
احتفــالات عمـال العــراق بيـوم
الاول مـن ايار ايـام النظـام الملكي
حيث كـانـت الاحتفـالات تجـري
بـصورة شبه سـرية فكـان العمال
النقـابيـون الـواعـون ينـظمـون
الـسفرات لمجـاميع من العـمال إلى
ضـواحي المـدن ويـستغلـون هـذه
السفـرات بالحـديث عـن اول ايار

وأنهم لا يعـاملون كبـشر، مضـافاً
اليه مـسـاهمـة بعـض المفكـرين
الثـوريين في تلك الحقبة الزمنية
والـــذيـن ســـاهـمـــوا مـن خلال
كـتابـاتهم ودراسـاتهم في تثـوير
العمـال وتحــسيــسهم بـظـروف
الاسـتغلال الـتي يتعـرضـون لهـا
ويـنيرون لهـم دروب الكفــاح من
اجـل نيل حقــوقهم العـادلـة وفي
مقدمتها تقليل ساعات العمل الى
8 ساعات يـومياً وزيادة الاجور، إلا
أن اصحاب العمل رفضوا الرضوخ
إلى المطاليـب العادلة لهؤلاء العمال
من خلال المفـاوضـات ممـا حـدا
بالعمـال إلى اللجوء إلى طرق اقوى
من ذلـك في النضـال وهـو اسلـوب
الاضراب عن العمل والتـظاهرات
السلـمية، وهذا ما حدث بالضبط
في النـصـف الثـــاني مـن القــرن
التـاسع عشـر في مديـنة شيكـاغو
الامريكية إذ اعلن اضراب عمالي
واسع مع الخــروج بمـظــاهــرة
سلميـة لاسماع اصواتهم لاصحاب
المصـانع والـسلطـات الحكـوميـة،
وكذلك للرأي العام الامريكي وقد
شـاركت العديد من عوائل العمال
في هـذه الـتظـاهــرات مطـالـبين
بتقـليل سـاعـات الـعمل وزيـادة
الاجــور، فبـدلًا مـن الاستجـابـة
لهـذه المطـاليب قـام الرأسمـاليون
وبتـواطــوءٍ من الـسـلطــات التي
كـانـت تنـاصــرهم بـدس بـعض
المـرتزقة في صـفوف المتظـاهرين
وقـام هـؤلاء بـأطلاق الـرصـاص
وحدثت الـفوضى وقتل عدد من
العمال جراء ذلـك، بعدها اتخذت
السلـطات هذا العـمل الذي دبرته
ذريعـة للـتنكـيل بقــادة العمـال

أمام العاملين في مـصانعهم لتعلم
القـراءة والكتابـة، وبذلك تـسنى
لهـؤلاء العاملـين من الاطلاع على
بعـض الأفكــار والمفــاهيـم والتي
تخص بـصورة مـباشـرة حيـاتهم
وتحثـهم على المطالبـة بتحسينها
علاوة علـــى تلقـي المعلــومــات
الفـنية التي تخص طريقة أدائهم
لعملهم بصورة أفضل فنياً. بدأت
بــواكير الـنضـال الـطبقـي عنـد
هـــؤلاء العـمــال، انــطلاقــاً مـن
احـســاسـهم بــأنهـم المنـتجــون
الحقـيقيـون وأن الـرأسمــاليين لا
يهـمهم سـوى كـسب المـزيــد من
الاربـــاح لـتـصـب في جـيـــوبهـم
وليقـومـوا بتـوسـيع مصــانعهم
دونما الالتفات إلى حـياة العاملين
الـذين لمـا تمكنـوا من جني هـذه
الاربــاح الطـائلـة، حـيث كــانت
الاجــور متــدنيـة بــشكل كـبير
واجور العـامل لا يتعـدى الكفاف
الــذي يسـد رمقه ورمق عـائلته
لكـي يتـمكـن من الاسـتمــرار في
العـمل وكـــانت ســاعــات العـمل
تتجـاوز الـ 16 ساعـة يومـياً، وأن
الـتفــــاوت الكـبـير بـين أجـــور
العـــاملـين المـنـتجـين والاربــاح
المـتحـققـــة نـتـيجـــة عـمـلهـم
وخضــوعهم إلى اقـسـى عـمليـة
استغلال، أدت إلى ظهـور نظـرية
فـائض القيمة المتـأتية من الفرق
بين اجـور العمـال والمصـروفـات
الخـاصـة بـالانتـاج وبين الاربـاح
الكـبـيرة الـتي كـــان يجـنــيهـــا
الـرأسماليون، وبـذلك أخذ يسري
شعور بـالوعي لـدى العمال وذلك
عـبر تنـــامي الاحـســاس بمــدى
الظلـم والحيف الـذي يلـحق بهم

أول أيار....
عيد النضال من اجل مستقبل افضل لكادحي العالم

فاضل عباس البدراوي

يجتـاز عـراقنـا العـزيـز أوضـاعـاً
شــاذة ومعقــدة في كـل الميــادين
وأصبحت الحلـول المنـاسبـة لهذه
المـشكلـة أو تلك شبه مـستحيـلة،
وأوضحـت النـظــرة التفــاؤليـة
للمـستقبل حـالة طـوباويـة غير
ممـكنــة الـتحقـيق. والحــركــة
الـتعاونية بملايين المرتبطين بها
وبــالمـلايين الـتي علقـت علـيهــا
الآمال أحـد القطاعات المهمة التي
مــا زالت عـاجـزة عـن استعـادة
تـــوازنهـــا وغـير قـــادرة علـــى
استئـناف نشـاطها وإصـلاح حالها
ولم يـشمل جمـاهيرهـا المـشتتـة
واسـتعــادة وحــدتهـم للإسهــام
الفـاعل في إعــادة إعمـار العـراق
وتـطـــويـــر المجـتـمع المـــدنـي.
والتعـاون كمـا هو معـروف ليس
خاصاً بهـذا النظام الاجتماعي أو
ذاك فهـو قـد نشـأ في ظل تنـامي
العلاقات الاستغلاليـة الرأسمالية
واسـتفـادت مـنه الأشـتراكيـة إلى
أبعد الحـدود، وحاجتنـا اليوم إلى
دور بارز للـتنظيـمات التعـاونية
حاجـة اساسـية وملـحة ذلك لأن
تعـزيـز الـقطــاع التعــاوني هـو
الضمانـة الاكيدة لايجـاد نوع من
التـوازن الـضــروري مع نـشـاط
القطاع الخاص الاستغلالي الشره
الـذي تتـزايـد أهـميـته من يـوم
لآخــر وتتـسع قـاعـدته ويـزداد
نشاطـه بشكل لم يعتـده العراق.
إلا أن القطـاع التعـاوني بحـاجـة
كبيرة إلى إصلاح وإعـادة تنـظيم
واستـئصـال مـا فـيه من امـراض
وما علق به من ادران ومن المؤكد
إن مـشــاكل ومـصــاعـب اصلاح
الـواقع التعـاوني ليـست جميـعها

وتـطويرهـا واستعادة جمـاهيرها
عملية ضـرورية وممكـنة إلا أنها
بـنفــس الــوقـت هـي عـملـيــة
جذريـة، شاملـة ومتـكامـلة، كل
جــزء مـنهــا يـسـتحق الـعنــايــة
والأهتمام ويفترض عدم ترك اي
قـصور أو سلبيـة بدون حسم لأن
ما يهـمل اليوم ومهمـا كان صغيراً
قـد يكون سـبباً في تـهدم البـنيان
التعاوني بـكامله في الغد.. وتؤكد
تجـاربنـا وتجـارب الآخـرين بـأن
الـضمانه الاكيدة للنجاح يبدأ من
الانسان التعاوني وحسن اختياره
للمهـام القياديـة وبما أن النـشاط
التعــاوني هـو اسـاسـاً للانـسـان
ويعلــوا بــالانـســان فــان اصلاح
الحركـة التعاونـية وإعادة بـنائها
وتفعيلها بحاجة ماسة إلى الانسان
الـتعـــاونـي الـنـــزيـه والمخلـص
والواعي. كما واننـا بحاجة كبيرة
إلى وحـدة التعـاونين وتمـاسكهم
ووقـوفـهم بقـوة للـتصــدي لكل
محـــاولات تفـتـيـت وحـــدتهـم
وثقتهم بتنظيمـاتهم التعاونية،
وبــالتــأكيـد فــأن رأي الجمــاهير
التـعاونيـة بمستقـبلها وحـرصها
علـى مصـالحهـا قضيـة اساسـية
تتطلب كل العناية والاحترام من
الجـميع مـسـؤولـين وسيـاسـيين
ويمثل ذلـك الخطـوة الأولى نحـو
انقـاذ الحـركــة التعــاونيــة من
الاغتصـاب وتحررهـا من الجمود
وتفعـيلهـــا للاسهــام في الحـيــاة
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة

لمجتمعنا المدني الناهض.
*رئيس لجنة إصلاح وإعادة بناء
الحـــــركـــــة الــتعـــــاونــيـــــة

للملايين أولًا وآخـراً. بالتأكيد أن
سلـوك الاسـالـيب الملتـويـة يجعل
مـن كل شـيء ممكـنــا، ولا يمـنع
ذلك مــا يقــال من أن عــراقنــا
سيكـون انموذجـاً للمنـطقة أو أن
العـمل الـتعــاوني هـو مـدرسـة
الـديمـوقـراطيـة والمبـادئ.. ومع
هــذا فــأن ثقـتنــا كـبيرة جــداً
بالغيـورين المخلصين في اي موقع
كـانوا وأي فـكر التـزموا ليـفهموا
الحـقيقــة التعــاونيــة كمــا هي
ويـدركوا ان الـواقع التعـاوني هو
في خـطــر كـبير وأن الـكثـير من
القـوى والمجـامـيع تتكـالـب عليه
بغيـة استغلاله لمصالحهـا الذاتية
بعيـداً جداً عن مصلحة الجماهير
التعـاونيـة والمجـتمع.. ولم يعـد
لــدينــا غير اتحـاد عــام مهــشم
وتنـظيمـات تعـاونيـة محـطمـة
وهـزيلـة متنـاثـرة هنـا وهنـاك
ضـاع كل مـا كـان لـديهـا وانفض
اعضـاؤها واصحاب المـصلحة فيها
من حـولها بـعد أن فقـدت الكثير
مـن خصـائص وسمـات المنـظمـة
التعـاونية والجمـاهيرية واضحت
مـرتعـاً للـمرتـزقة والمـتاجـرين
بـاسـم التعـاون. ولهـذا فلا بـد أن
ينطلق اصلاح الواقع التعاوني من
إعادة بنـاء الجمعيـات التعـاونية
وليس مـن الصراع علـى الكرسي
والمـناصـب والامتيـازات وتنـامي
الاخلاقيـات التعـاونية الاصـيلة،
كما وإننا بحاجـة ماسة إلى تنقية
الحـركـة التعـاونيـة مـن مختلف
الـشـــوائب الـتي التـصقـت بهــا
وشـوهت صورتهـا وافقدتهـا ثقة

الجماهير واهتمامها ودعمها.
إن اصلاح الحـركـة الـتعــاونيـة

قبلـوه رئيـسـاً لهم وشـاركـوه في
اطمـاعه. من الناحية الاخرى لم
يـكن أمام المفـصولين مـن القيادة
التعــاونيــة غير عقـد اجـتمـاع
جــديــد يقــروا فـيه فـصـل من
عينـوه وجعلـوا منه ضـمانـاً لهم
واحتمـوا وراءه لمـواصلـة سـعيهم
لـلابتــزاز والاسـتغلال واتـهمــوه
بشتـى الاتهامـات متنـاسين إنهم
المذنبون وليس غيرهم بفرضهم
شخـصــاً طــارئــاً علــى الــوسـط
التعـاونـي؛ وهكـذا كـان الـطمع
سبباً في لم شملهم ومن اصبح هو
نفسه سبباً في تشتيتهم وهذا أثر
طبـيعـي. ولعل الخـطـــوة الأهم
بـالنسبة لتلك المجـاميع المشبوهة
هو تـشبـث كل منهـم بالحـصول
علـى شــرعيــة تمثـيل تعــاوني
العــراق أمــام الجهــات المعـنيــة
كـــمـجـلــــــس الحـكـــم أو وزارة
الــتخــطـيـــط مع أن دوافـعهـم
ومــراميـهم مفـضـوحــة لأبعـد
الحـــدود. وتـلك بـــالـطـبع هـي
الخطـوة الاخطـر لأنه سـيتقـرر
خلالهــا مـن سيــشكل الـقيــادة
المـؤقتـة لإدارة الاتحــاد للتعـاون
وإذا كـانـت لجنـة إصلاح وإعـادة
بناء الحـركة التعـاونية صـريحة
واضحة في دعوتها للجهات المعنية
بأن سيتشكل مجلس من العناصر
النـزيهة والمـؤهلة والمخلصـة على
شـــرعيـــة قيــادة الـتعــاونـيين
العــراقيين وبـالـطبع فـأن شـراء
الضمـائر والـذمم يجعل الآن من
كل شيء أمـر ممكن خصـوصاً في
غيــاب المبــادئ والقــوانين لهـذا
فليس عجبـاً أن يتشائم العارفون
ببواطن الامور وكلمة الفصل هي

والـسيطـرة علـى مـا تبقـى لـدى
الاتحـاد من امـوال تعـاونيـة قـد
فجر الـصراعـات بين الجمـاعات
التي جمعهـا الـطمع، ونـتــــيجـة
لـــقــــــرار مجــلــــــس الحــكــم
المــرقـــــم )3( في 2004 الـذي حل
مجـال ادارات النقابات والاتحادات
واوكل إلى لجنـة شـؤون المجـتمع
المــدنـي بمجلـس الحـكم بمـهمــة
تـشـكيل مجـالـس مـؤقتـة لإدارة
النقـابات والاتحـادات ومن بيـنها
الاتحـاد العام للتعاون واتجهت كل
مجمـوعـة مـن التـشـكيلــة غير
المتجانسة للسعي لتشكيل المجلس
المــؤقت بمفـردهـا، وهكــذا أعلن
أحد الطارئين مـن نصبوه رئيساً
علـيهم عن عقـده لاجتمـاع ضم
ممـثلـين لعـــدد مـن الاحـــزاب
السـياسيـة تقرر في خـتامه جمع
مـن اسهـمــوا في تــولـيـته علــى
الحـركــة التعــاونيـة وتـشـكيل
مجلـس جـديـد لإدارة الحـركـة
التعـاونيـة من ممـثلي الاحـزاب
السياسية وهذه النتيجة بالنسبة
للتعـاون والتعـاونيين تـرتقي إلى
مــستــوى الكفــر بــالمبــادئ لأن
الـتنـظـيمــات الـتعــاونيــة هي
تنظيمـات اقتصادية واجتماعية
مـسـتقلـــة سيـــاسيــاً ومـــاليــاً
وتنـظيميـاً.. وإننـا مع احترامـنا
الشـديد وتقـديرنـا لكل الاحزاب
والحـركات السيـاسية التي جعلت
من التعاونيات والقطاع التعاوني
بين اولــويــات نـشــاطهــا إلا أن
قيـاداتهـا لم تـكن علـى علم بمـا
الـتزم به كـادرها بـدافع الرغـبة
بـــالحـصـــول علـــى المـنـــاصـب
والامتيـازات التي وعدهم بها من

وليـدة اليـوم أو أنهـا نتـاج لهـذه
الامرحلـة أو تلك مع أن جل هذه
المشاكل والتعقيدات فقد نشأ ابان
العهـد المبـاد الذي دفع بـالنـشاط
الـتعاوني من سـيئ إلى اسوأ وسط
اكــوام مـن المــشــاكـل والعلاقــة
المــشبـوهـة وتحــويله الحـركـة
الـتعاونية إلى وسـط موبوء يحمل
من الصـور ابشعهـا ومن السـمعة
اســوأهــا.. وسـط يـتـحكـم فـيه
صنوف من المرتـزقة والنفعيين،
واعـتبــاره مــواقع مـشــروعــة
لـلابتـــزاز وهيـمنــة أزلامـه من
المنحـرفين والفـاشلـين اللاهثين
وراء الكـسب الحـرام والاثــر غير
المـشروع. من نـاحية ثـانية ومع
انهيـار النـظام الـدكتـاتوري، وفي
الوقت الذي تنادى فيه المخلصون
من التعاونيين لتوحيد صفوفهم
والعمل على انتـشال ما تبقى من
الحـركة التعاونية بغية اصلاحها
وإعادة بـنائهـا، وإذا بالـبعض من
المحـســوبين علــى التـنظـيمـات
الـتعــاونـيــة ممـن تــسللــوا إلى
صفـــوفهــا في زحمــة الاحــداث
وجنوا الملايين من ابتزازها وهم
يتـسابقـون للهيـمنة مجـدداً على
التنـظيمـات التعـاونيـة والاثراء
علــى حـســابهــا. وبـعيـــداً عن
القـوانين والاصول التعـاونية لجأ
هــــذا الــبعــض مـن الــــدخلاء
والطامعين وفلـول العهد المباد إلى
اغـتصـاب مـبنـى الاتحـاد العـام
للتعـاون ليظفون علـى هيمنتهم
بعض الـشرعـية الـشكلـية، إلا أن
الاندفـاع نحو المزيـد من الاطماع
والــرغبـة بـالانفـراد في تحـقيق
الثـروات على حسـاب التعاونيين

الحركة التعاونية بين الشرعية والهيمنة
الدكتور محمود فرج اللامي*

الحـالـة الاقـتصـاديــة لبلـد مـا
تـرتبـط بشـكل وثيق بـالـقيمـة
الحقيقية لعـملته )المقدار الكمي
للسلع والخدمات المقابلة لها( ومن

القواعد الاقتصادية المعروفة.
أما القيـمة النقـدية للعـملة فهي
تمثل مجموعة ارقام مسطرة على

الورقة.
تعـد القـيمــة الحقيقـة لـلعملـة
المقياس الاسـاسي الذي يـؤشر ما
عـليه الحـال الاقـتصـادي لـذلك
البلد سلباً كان أو ايجاباً إلى جانب
العوامل الاخرى المؤثرة. كما إنها
تعد المرآة العاكـسة لذلك الوضع،
لــذلك تمـثل القـيمـة الحـقيقـة
للعملة النسغ الصاعد لها وشريان
الحياة وهـي ترتبط بشكل وثيق
بالسيـاسة المالية والـنقدية.فكما
أن الاقـتـصـــاد يمــثل العـمـــود
الفقـري للـسيـاسـة إذ لا وجـود
لـسيـاسـة نـاجحـة دون اقـتصـاد
راسخ ومــتــين يـــــدعــم تلـك
السياسة ويـوصلها صوب تحقيق
الاهـداف المـرسـومـة لهـا كـذلك
الـسياسة المـالية والنقـدية تعتبر
بمـثابة العمود الفقري للاقتصاد
فلا وجود لاقتصاد فاعل ومؤثر
دون سيـاسـة مــاليـة ونقـديـة
مبنية على اسس علمية رصينة
فـالاختلال بـالقيمـة الحقيقـية
للـعملـة يـؤثـر بــشكل واضح في
سلـسلــة حلقـات الـدائــرة التي
تـرتكـز عليهـا مجمل الفـعالـيات
الحيـــاتيــة للافـــراد والامم.إن
وجــود كـم كـبـير مـن الكـتلــة
النقديـة وسرعة دورانهـا يوجد
حالـة من التضخـم غير المعروف
في تاريخ الاقتصاد العراقي، إذ إن
حجـم الكتلـة النقـدية وسـرعة
دورانهـــا ومعـــدلات الـتــضخـم
تدخل في تـناسب طـردي. لذلك
يتــوجـب مكــافحـــة التـضـخم
النقـدي بطرائق عـلمية مجـربة
ومـدروسـة من المـمكن أن تـؤدي
بـالمحصلـة النهـائيـة إلى تحـسين
سـعر صرف الديـنار العراقي عن
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الـنقــديــة بــالعـملات المحـليــة
والاجنبية ممـا سيساعد في دعم
سعـر صـرف الـدينـار العـراقي

حتماً.
7- تــشجيع الحـركـة الـسيـاحيـة
عبر توفير كل مستلزمات النجاح
لها مـن تسهيلات كبيرة لـشركات
الـسيـاحــة المحليـة والاجنـبيـة
وتجهــيـــــز وســــــائل الــنـقل
والاتصـالات وإنـشــاء المجمعـات
السياحيــة العصـرية بما يساهم
في تـعظـيم مـــوارد العــراق من
العـملات الاجنــبيـة نـظـراً لمـا
يزخر بـه من مواقـــع سيـاحية
مـتنــوعــة ومــراقــد ديـنـيــة

مقدسة.

وسائل تحسين سعر 
صرف الدينار العراقي

واشنطن رويترز
قـال رئيس البنك الدولي جيمس
ولفنـسـون أن مــستقـبل العـراق
الاقتـصـادي مـا زال مـبهمـاً وأن
البنـك الدولي وقوات الـتحالف ما
زالت لا تـدري نسـبة الـدخل من
تصـدير النفـط، ومقدار الـديون

التي سيتم الغاؤها.
وقال ولفنسـون للصحافيين اثناء
انعـقاد لـلبنك الـدولي وصـندوق
الـنقــد الهــامــة لـلبـنك الــدولي
وصنــدوق الـنقــد الـــدولي: “إن
الـدول الـدائنـة للعـراق لم تحـدد
بــشكل دقـيق مقـدار مــا سيـتم
الغـــاؤه من اجمـــالي 120 مـليــار
دولار، هــي كل ديــــون العــــراق
الخارجية. وبالتالي يتعذر تقييم

كـيفيـة اداء الاقـتصـاد العــراقي
مستقبلًا”.

كمــا اعـطي ولـفنـســون صــورة
سلـبيـة عن الـوضع الـسيـاسي في

العراق وقال: 
“لا اعـتقــد إن هـنـــاك تغـيـيراً في
الاقتصـاد أو في الحسابات في الفترة
المـاضيـة. والمنـاخ الـسيــاسي غير

واضح بالمرة هناك”.
وقــال ولفنـســون: “إنني لم ار أي

تغيير في الاساسات الاقتصادية”.
وأضــــاف أن تقـــديــــرات حجـم
الانفاق على إعادة البناءفي العراق
لمدة خمـس سنوات، هـي 50 مليار
دولار “ليـس فقط بـسبب الـدمار
النـاتج عن الحـرب ولكن لمعـالجة
آثـار نحـو 20 عـامـاً من الاهمـال”.

الدخل من النفط وإلغاء الديون مشكلتان
مبهمتان في العراق

مدير البنك الدولي: 

دمشق - “ايلاف“
قـال الــدكتــور محمـد الحـسين
وزير المـالية السـوري في تصريح
إن “ســوريــة تــشهــد تحــولات
اقتصـادية كبـيرة منذ الـسنوات
الاخيرة وتـشمل هـذه التـحولات
مخـــتـلـف قــــطــــــــاعــــــــات
الاقـتصـادالــوطني مـوضحـاً أن
سورية قـطعت أشواطاً واسعة في
هـــذا المجـــال رغـم إنه مـــا زال
أمامها الـكثير من العمل والبحث
لتـحقيق النـتائـج والطمـوحات
المنـشــودة”. وتحــدث الــوزيــر
الـســوري، في لقــائه مع الـدورة
المـركزيـة النقـابيـة السـياسـية

لـتـــأهـيل الأطـــر القـيـــاديـــة
الـطلابيـة، عن “بـعض العـوائق
والصعوبـات التي تعترض عملية
الـتطـويـر الاقـتصــادي ومنهـا
القوانـين والتشـريعات القـديمة
التي لم تعـد صـالحـة ويلـزمهـا
الـتطـويــر والتحــديث إضـافـة
لنقص الكوادر والخبرات اللازمة
لـــتـحـقـــيـق الإصـلاح الإداري
والاقتصـادي والظروف الـصعبة

التي تمر بها المنطقة حالياً”
وأخيراً قـال وزير المالـية السوري
أن الحكـومة مـستـمرة في تـوفير
الأفـضل وجــذب الاستـثمــارات
ـــــــــــــــــــــــة. ـالمـــخــــــــتـــلـــف

وزير  المالية السوري: القوانين والتشريعات
القديمة تعترض التطور الاقتصادي في سورية

أعلـنت الحكـومـة الاسـرائـيليـة أرقـامـاً تـشير إلى
وصول نـسبة البطـالة في إسرائيـل إلى أعلى معدل
تـصل إليه خلال اثـني عشـر عـامـاً.وقـال مـكتب
الاحصاءات المـركزي إن أحد عشر في المائة من قوة
الـعمل أو مـائـتين وتـسـعين ألف شـخص - كـانـوا
عـاطلين عن العمل في شهر شبـاط الماضي.ويتوقع
المراقبـون استمـرار ارتفاع معـدلات البطـالة وأن
يصل عـدد العاطلـين عن العمل إلى ثلاثمـائة ألف
شخـص وفي وقت لاحق من العام الجاري.وكان نحو
سبعين ألـف شخص قد فقدوا وظائفهم منذ تولي
أريـيل شـــارون رئـــاســـة الــــوزراء أوائل عـــام
الفين.ويـذكـر إن المـوازنـة الاسـرائـيليـة واجهت
مشكلات قبل اقرارها الشهر الماضي.ويتبنى وزير
المـالية بنـيامين نتنـياهو سـياسة تقـشف صارمة
من أجل مـواجهـة المـشكـلات التي تعـانـي منهـا
ميـــزانيــة الـبلاد مـن بيـنهــا خفـض الانفــاق
الحكـومي.ولاقت هذه الـسياسـة معارضـة شديدة
بين جمــاعــات الـضغـط التي تـسعــى لـتحقـيق
الـرفاهية الاجتمـاعية وزيادة الانفـاق على قطاع
التعليم، لـذا فقد طـالبت الحكـومة بـالتراجع عن
خفض الميـزانية.وتجـدر الإشارة إلى أن الاقتـصاد
الإسـرائيلي يعـاني من تـراجع حـاد منـذ الاندع
الانـتفاضة الفلـسطينية في أيـلول عام 2000 حيث
تـراجع دخل الفـرد الإسرائـيلي من 18 ألف دولار
أمريكـي سنويـاً إلى 15 ألف دولار. كما زادت نـسبة

البطالة لتصل إلى 11 بالمئة.

أعلى معدل للبطالة في
إسرائيل منذ 12 عاماً

المنامة )اف ب(- 
اعلـن رئـيـــس مجلــس ادارة
المجلـــس العــــام للـبـنــــوك
والمؤسسـات الماليـة الاسلامية
صالح كـامل ان عـدد البـنوك
وشــــركــــات الاسـتـثـمــــار
الاسـلامية ارتفع الى اكـثر من
270 مــؤسســة اعتبـارا من العـام
1998 حــــتــــــــــــى الـعــــــــــــام
2001.واضــاف كــامل في مــؤتمــر
صحــافي عقــد في المنــامــة في
ختـام اجتمـاع مجلس الادارة،
ان اجمــــالـي اصــــول هــــذه
البنـوك والمــؤسسـات “يـزيـد
علـــى )320( ملـيــار دولار في

اصول البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية 
يزيد على 260 مليار دولار )مصرفي(

ملـيـــاري دولار” وان الـبــنك
الاسلامي للتنمية الذي يتخذ
من جدة مقرا له سيكون على
رأس المــســـاهـمـين في هـــذا
البنـك”.وردا على سـؤال، قال
كامل ان ارتفاع حجم الودائع
في الـبـنــــوك الاسلامـيـــة في
العامين الاخيرين “لا يمكن ان
يعزى لعـودة الودائع ورؤوس
الامـــــوال مـن الـــــولايـــــات
المتحـدة”، مـضيفـا ان الـسبب
الاساسي هـو “اقبال المـسلمين
علــى الـتعــامل مع الـبنــوك
الاسلامية عوضـا عن البنوك
ـــــــــــة”. ـالــــتـقـلــــيــــــــــدي

حـين يصـل حجم ودائعهـا الى
اكثـر مـن )260( مليـار دولار
واجمـالي عـمليـات الـتمـويل
والاسـتـثـمـــار )610( ملـيـــار
دولار”.والمجلـــــس الاعلــــــى
لـلبنـوك والمــؤسسـات المـاليـة
الاسلامية تأسس قبل عامين
في البحـريـن ويعمل في مجـال
الابحاث والمعلومـات والتوعية
الاعلاميـة وطـرح مـنتجـات
مـــــالــيــــــة للـــصــيرفـــــة
الاسلاميـة.واشـار كــامل من
جهة اخرى الى مساع لتأسيس
بـنك اسلامـي دولي، مـضيفـا
ان راسمـــــاله “لـن يـقل عـن

يبـدأ الـصنــدوق الاستـثمـاري
المـشترك بـين الهيئـة القـوميـة
للبريـد المصـريـة وبنـك مصـر
اعمـاله في تمـوز المـقبل. صـرح
بـــذلك أمـس الـــدكتــور عـلي
مـصيلحـي رئيـس مجلـس إدارة
الهـيئــة، مــشيراً إلى أن تــوقـيع

“بنك مصر” وهيئة البريد يتشاركان في 
صندوق استثماري رأسماله 32 مليون دولار

علـى إنـشـاء الـصنـدوق. ونـوه
رئيـس الهيئـة إلى أن الصـندوق
الجــديـــد يهــدف إلى تــشغـيل
الحـسـابـات الجـاريـة الخـاصـة
بعملاء الهـيئة عن طريق البنك
بفــائــدة مـتـفق علـيهـــا وفق
الأصــول المصـرفيـة الـسـائـدة.

الاتفـاقيـة الخـاصـة بـذلك بين
الطـرفين قـد تم فعلًا. وأوضح
مصيلـحي أن رأسمال الـصندوق
الجديـد يبلغ 200 مليـون جنيه
)32.34 ملـيــون دولار( مـبــدئـيــاً،
لافتاً إلى حصول بنك مصر على
مـوافقة البنك المـركزي المصري

داهمت شرطة الضرائب الروسية
عملاق المقرات الـرئيسـة لشـركة
يوكـوس عملاق صـناعـة النفط
الـتي جمدت الـسلطـات الروسـية
أصـولها بـداية هـذا الشهـر في إطار
الـتحقـيقــات الجــاريــة. ودخل
المـسؤولـون إلى مبنـى الشـركة في
وسط مـوسكـو وصــادروا جميع
الوثـائق التي قـالوا إن لهـا علاقة
بقضايـا التهرب الـضريبي.وتتهم
السلـطات الروسية شركة يوكوس
بــالـتهــرب مـن دفع 3.5 مـليــون
دولار من أمـوال الضـرائب، حيث
تحـتجـــز مـيخـــائـيل خـــودور
كوفسكي المـدير التنفيذي السابق
للشركة بتهـمة التهرب الضريبي،
الأمـر الـذي يـرى الكـثيرون أن له

دوافع سياسية.
وقـالـت متحـدثـة بـاسم شـركـة
يـوكــوس عقب المــداهمـة: لقـد
جاءوا وأخـذوا الوثـائق. وانتـهى
البحث الآن”.وذكـرت وكالـة أنباء
انترفــاكـس أن محقـقي الـتهــرب
الـضـــريـبي الـتـــابعـين لـــوزارة
الـداخلية هـم الذين داهمـوا مقر
الشركة.وقد يتسبب قرار محكمة
روسيـة بتـجميـد أصـول شـركـة
يوكـوس في إعاقـة أصول شـركة

شرطة الضرائب الروسية تداهم
مقر شركة يوكوس

يـوكوس في إعاقة الجـهود الرامية
إلى حـل صفقــة الانــدمـــاج التي
بـــاءت بـــالفـــشل مع شـــركـــة
سيـبنـيفـت عن طــريق عكـس
تبـادل الأسهـم التي شكلـت حجم
الصفقـة.وكانت شـركة يـوكوس
تمتلك 92 بـالمئـة مـن سيبـنيفت
بمقتضـى صفقة الانـدماج والتي
انهــارت بعــد أن انهــارت بعـد أن
اعـتقـلت الـشــرطــة الــروسيــة
ميخائيل خودوركوفسكي في شهر
تـشـرين الأول المـاضي.يـذكـر أن
رجل روسي كـان ينتقد الـرئيس
الروسي فلاديمير بـوتين كما كان
يمـول الــسيــاسيـين المعــارضين
للـرئيس الـروسي.وقـالت شـركة
يـوكـوس إنهـا قـدمت اسـتئنـاف
لمحـكمة حقـوق الانسـان الأوربية
بسـبب انتهـاكـات مـزعـومـة من
جـــــانــب وزارة الـــضـــــرائــب
الروسيـة.كما أفـادت وكالـة ابناء
إنترفاكـس بأن الشرطـة الروسية
قد تـداهم أيضـاً مكـاتب شـركة
ميـناتـب وهي الشـركة الـتي كان
خودور كوفسكي وخمسة آخرون
يمتلكـون من خلالهـا 44.6 بالمـائة

من أسهم شركة يوكوس.


